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الانتفاضة واهم التحديات امام 
الطبقة العاملة

بمناسبة الاول من ايار
الانتفاضة والطبقة العاملة:

كمــا اشــرنا فــي اكثــر مــن 
مناســبة، كان العمــود الفقــري 
هــو  اكتوبــر  لانتفاضــة 
العاطليــن عــن العمــل وشــارك 
معهــم عمــال العقــود والاجــور 
مــن القطاعــات المختلفــة مثــل 
الكهربــاء والبلديــات والصحــة 
دخــل  لقــد  الــخ.  والنفــط... 
ــاحات  ــي س ــم ف ــن منه الملايي
عاريــة  بصــدور  الانتفاضــة 
مليشــيات  رصــاص  تواجــه 
وقــد  السياســي،  الاســلام 
ــة  ــرائح الاجتماعي ــوم الش ــية لعم ــاعر الحماس ــة المش ــة الطبقي ــذه المواجه ــت ه الهب
ــع العراقــي. وقــد اســتطاعت ان تجــذب المجتمــع بكاملــه  ــة فــي المجتم المحروم

للمشــاركة فــي الانتفاضــة.
ــة  ان انتفاضــة اكتوبــر وبغــض النظــر عــن الافــاق التــي ســيطرت عليهــا فــي نهاي
المطــاف، كانــت انتفاضــة الجماهيــر المحرومــة للطبقــة العاملــة علــى الســلطة 
البرجوازيــة التــي يقودهــا حثالتهــا المتمثلــة بالإســلام السياســي وميليشــياته المجرمــة.
ــد ابــدى التضامــن ســواء علــى شــكل  امــا القســم العامــل فــي القطــاع الانتاجــي، فق
تنظيــم تظاهــرات فــي مناطــق العمــل تأييــدا للانتفاضــة او علــى شــكل المشــاركة فــي 
ســاحات التظاهــرات فــي ايــام العطــل او بعــد انتهــاء اوقــات الــدوام. اي ان نــزول 
ــرارا  ــة واتخــذت ق ــى شــكل طبق ــم عل ــم يكــن نزوله ــي القســم الانتاجــي ل ــال ف العم
بإيقــاف عمليــة الانتــاج التــي ســيعجل اســقاط العمليــة السياســية او )النظــام السياســي( 

كمــا حــدث فــي مصــر وتونــس فــي ثــورة ينايــر ٢٠١١.
وعلــى عمــوم الحركــة الاحتجاجيــة فقــد ســيطرت الافــاق القوميــة او النزعــة 
ــت  ــراق. وكان ــدرات الع ــى مق ــر ميليشــياتها عل ــا عب ــران وهيمنته ــة ضــد اي المعادي
النزعــة المعاديــة للجمهوريــة الاســلامية فــي ايــران هــي التــي ســيطرت علــى عمــوم 
ــج  ــى الانتفاضــة وتتوي ــي عل ــي المحل ــق القومــي او الوطن المجتمــع. بانتصــار الاف
ــا  ــى فصله ــتار عل ــة الس ــدلت الانتفاض ــار اس ــك التي ــزا لذل ــا ورم ــي رئيس الكاظم
الاول كمــا اشــرنا فــي مناســبات ســابقة. ولــم يخــرج العاطلــون عــن العمــل ســواءً 
ــاب  ــم. ان غي ــوا مطالبه ــب او حقق ــاي مكس ــن ب ــر خريجي ــن او غي ــوا خريجي أكان
مشــاركة العمــال كطبقــة اجتماعيــة فــي الانتفاضــة وعــدم ســيطرة افاقهــا وبديلهــا 

ــا، عليه
التتمة .. )ص2(
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بيان الحزب الشيوعي العمالي 
العراقي حول احداث فلسطين. 

لا لسياسات التطهير الاثني 
لليمين الإسرائيلي!

ــر  ــو مخاط ــرائيل نح ــطين واس ــي فلس ــع ف ــة المجتم ــو اليميني ــة نتنياه ــع حكوم تدف
جديــة قــل نظيرهــا. لقــد كانــت نقطــة تفجــر الاوضــاع الاخيــرة واندلاعهــا ارتباطــاً 
بســعي الحكومــة اليمينيــة بإجبــار العديــد مــن العوائــل الفلســطينية المقيمــة منــذ عقــود 
مديــدة علــى اخــلاء حيهــا )الشــيخ جــراح(، وبالتالــي، تطــورت المجابهــات ومقاومــة 
العوائــل الفلســطينية تجــاه هــذا الاجــراء القمعــي وحــدوث اشــتباكات واســعة ومتعــددة 
بيــن العوائــل والفلســطينيين مــن جهــة وقــوات جيــش حكومــة اســرائيل العنصريــة من 
ــة  ــخ متبادل ــى أعمــال قصــف وصواري ــزاع وصــولاً ال ــم الن ــد تفاق جهــة اخــرى، وق
بيــن منظمــة حمــاس والطيــران الاســرائيلي يدفــع ثمنهــا المئــات مــن الابريــاء هنــاك. 

وان نزيــف الــدم لا زال متواصــلاً.
ان ســعي حكومــة نتنياهــو المتأزمــة داخليــاً الــى نقــل هــذه الازمــة الحكوميــة 
وتحويلهــا الــى صــراع اســرائيلي- فلســطيني مفتعــل، وحشــد القــوى والتيــارات 
العنصريــة والفاشــية فــي المجتمــع وتوظيفهــا للدفــع بمصالــح حكومــة نتنياهــو 
ــعارات  ــواء. ان ش ــد س ــى ح ــرائيل عل ــر فلســطين واس ــة لجماهي ــة معادي ــو سياس ه
ــات  ــل وسياس ــتوطنات المتواص ــاء المس ــرى بن ــة اخ ــن جه ــرب« وم ــوت للع »الم
»التهويــد« المتعاظمــة وغيرهــا هــي سياســة تطهيــر عرقــي- دينــي واضحــة تجــاه 
جماهيــر فلســطين المبتــلاة منــذ 7 عقــود بنظــام بنــي علــى أســس عنصريــة يعتبــر 
ــطين  ــكان فلس ــه س ــد بوج ــن المؤك ــب، وم ــة« فحس ــة اليهودي ــلاً لـ«الام ــه ممث نفس
ــؤولة  ــي المس ــرائيل ه ــة اس ــم. ان حكوم ــد منه ــلمين« وبالض ــرب« و«المس و«الع
ــة  ــل الجماعي ــال القت ــج الاوضــاع واعم ــة وتأجي ــذه الوضعي ــق ه المباشــرة عــن خل
ــى  ــي ادت لحــد الان ال ــال الت ــذه الاعم ــا. ه ــخ وغيره والقصــف وإطــلاق الصواري
مقتــل العشــرات والمئــات مــن الجرحــى والمصابيــن اغلبهــم مــن الاطفــال. ان ســعيها 
لاســتغلال توظيــف التيــارات الرجعيــة مــن امثــال الجهــاد والحمــاس الاســلامي 
ــاة المدنييــن  وتحويــل القضيــة الــى قضيــة »الارهــاب الفلســطيني« و«تعريــض حي
الاســرائيليين للخطــر« و«حمايــة المواطنيــن الاســرائيليين« و«امــن اســرائيل« 
وغيرهــا لحــرف الانظــار عــن المســبب الاساســي فــي خلــق هــذه الوضعيــة الكارثيــة 
هــو ســعي مفضــوح ولا يصمــد أمــام المبــررات الواقعيــة وضــرورة أوضــاع مثــل 
هــذه لحكومــة نتنياهــو الغارقــة فــي الأزمــات والمشــاكل. وبدعايــات حــول مخاطــر 
وتهديــدات إيــران و«العــرب« علــى الامــة اليهوديــة، تهــدف حكومــة نتنياهــو الــى 
تقويــة اليميــن الاســرائيلي عبــر تعميــق الصــراع الاثنــي- الدينــي والهجمــة الشرســة 
والســافرة علــى جماهيــر فلســطين و«العــرب« و«المســلمين« وغيرهــا. وبالتالــي، 
تقويــة التيــارات اليمينيــة والمتشــددة بوجــه الجماهيــر الداعيــة لعالــم يســوده الامــان 

ــا. ــا وارعابه ــي اســرائيل، وتخويفه ــة ف والســلام والحري
التتمة .. )ص2(
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الانتفاضة واهم التحديات . . .
سمير عادل :

ــة  ــى الموازن ــرار عل ــد الاق ــها بوضــوح عن ــن تلمس  يمك
ــن ســلطة الاســلام  ــس وزراء م ــم يجــرؤ اي رئي ــي ل الت
السياســي بــدءا مــن الجعفــري وانتهــاءً بعبــد المهــدي فــي 

ــى العمــال. فرضهــا عل
ــة،  ــال كطبق ــاب العم ــن غي ــة ثم ــت الانتفاض ــذا دفع وبه
بينمــا دفعــت الطبقــة العاملــة ثمــن الاوضــاع الاقتصاديــة 

ــا. ــي مــرت وتمــر به ــة الت والسياســية والاجتماعي
عقــود  عمــال  احتجاجــات  اســتمرت  الانتفاضــة  بعــد 
يغــرق  لــم  العمــال  مــن  القســم  هــذا  وان  الكهربــاء، 
ــتمرار  ــر اس ــذا س ــة، وه ــة والوطني ــام القومي ــي الاوه ف
احتجاجاتــه بآفــاق مســتقلة  والتــي ادت الى الظفــر بتحقيق 
عــدد مــن مطالبهــا، حيــث تحــول قســم كبيــر منهــم ممــن 
لديهــم ٥ ســنوات خدمــة ومــا فــوق الــى المــلاك الدائــم، 
كمــا ان المحاضريــن الذيــن يقــدر عددهــم ب ٢٠٠ الــف 
ــغ  ــود مبل ــف بعق ــى توظي ــم عل شــخص حصــل قســم منه
٢٥٠ الــف دينــار شــهريا بالرغــم ان هــذا المبلــغ اقــل مــن 
الحــد الادنــى للأجــور فــي قانــون العمــل، وبالرغــم مــن 
انــه لــم يتــم توظيــف الجميــع، الا انــه يمكــن اعتبــاره اول 
نصــر يكســبه العمــال فــي معركتهــم النضاليــة والطبقيــة 
مــع الســلطة البرجوازيــة التــي كانــت مخلصــة فــي تنفيــذ 

ــة. ــة العالمي مشــاريع المؤسســات المالي
ان المكتســبات التــي حققهــا عمــال العقــود فــي الكهربــاء 
ــة  ــى عــدم قــدرة الاوهــام الوطني والمحاضــرون تعــود ال
ــي نثرهــا الكاظمــي فــي المجتمــع مــن مــلء بطونهــم  الت

ــم.  ــة واضــاءة مســتقبلهم المظل الخاوي
دور التيار الاشتراكي:

 ليــس هنــاك ادنــى شــك، فــي إن أيــة انتفاضــة او ثــورة 
فلابــد  تنتصــر،  ان  لهــا  اريــد  اذا  العصــر  هــذا  فــي 
مــن مشــاركة الطبقــة العاملــة فيهــا. كمــا ليــس لدينــا 
ــت ان  ــور حكم ــا منص ــا يعلمن ــا او كم ــك ايض ــى ش ادن
الحركــة الثوريــة الوحيــدة الباقيــة فــي المجتمــع هــي 
ــة  ــة او حرك ــة العمالي ــد ان الحرك ــة. بي ــة العمالي الحرك
ــة  ــى حرك ــول ال ــي تتح ــراق ك ــي الع ــة ف ــة العامل الطبق
ــداد لماضيهــا وتســتعيد الــروح الثوريــة فيهــا،  تكــون امت
وتكتســب الاعتبــار والاقتــدار فــي المجتمــع وخاصــة فــي 
ــا،  ــي تواجهه ــا والمعضــلات الت الاوضــاع المشــارة اليه

فلابــد مــن وجــود التيــار الاشــتراكي. اننــا لــم نشــر الــى 
ضعــف التيــار الاشــتراكي عندمــا ذكرنــا المعضــلات 
ــا  ــدم ذكره ــا بع ــد تعمدن ــة وق ــة العامل ــي تواجــه الطبق الت
فــي حقــل المعضــلات التــي تواجــه الطبقــة العاملــة، كــي 
ــاه كل  ــت انتب ــا بشــكل منفصــل ونلف نســلط الضــوء عليه
ــن  ــس ع ــة مارك ــاركون رواي ــن يش ــتراكيين او الذي الاش
الاشــتراكية والشــيوعية ودور الطبقــة العاملــة التاريخــي 
بتحريــر نفســها الــذي يــؤدي معــه بالنتيجــة الــى تحريــر 

ــه. ــع برمت المجتم
اكتوبــر، ظهــور  انتفاضــة  ان واحــدة مــن مكتســبات 
الفكــر  تتبنــى  التــي  والمجاميــع  الحلقــات  عشــرات 
التيــارات  بقيــة  افــلاس  جربــت  بعدمــا  الاشــتراكي، 
ــر  ــا غي ــج عنه ــم ينت ــي ل ــا الت ــة وبدائله ــة والوطني القومي
هــذه  بتنظيــم  علينــا  يحتــم  وهــذا  والاســتبداد.  الفقــر 
الطبقــة  الحلقــات وتوحيــد صفوفهــا وتســليحها برايــة 
العاملــة. ان هــذه المســالة فــي غايــة الاهميــة فــي تقويــة 
التيــار الاشــتراكي التــي بالتالــي ســتعمل علــى تقويــة 

العماليــة. الحركــة 
لاشــك ان المهــام الملقــاة اليــوم علــى عاتــق الاشــتراكيين 
ــه  ــت الي ــا وصل ــد م ــة بع ــيمة، وخاص ــيوعيين جس والش
والامنيــة  السياســية  والاوضــاع  اكتوبــر  انتفاضــة 
ــي  ــا العمل ــع، وان دوره ــدق بالمجتم ــي تح ــرة الت الخطي
الفاعــل مــن شــأنه ان يدفــع نضــالات الطبقــة العاملــة الــى 
الامــام وبلــورة حركــة طبقيــة تكــون جــزء مــن المعادلــة 

ــية. السياس
ان المهــام المناطــة بهذا التيار هي:

ــرة  ــة كبي ــوم يكتســب اهمي - ان النضــال الاقتصــادي الي
بالنســبة للعمــال، وان دفــع هــذا النضــال نحــو رفــع 
ــتؤثر  ــي س ــال ، والت ــي للعم ــي والحيات ــتوى المعاش المس
علــى دفــع نضــالات القطاعــات الاخــرى هــي احــدى 

المهــام الحيويــة بالنســبة للاشــتراكيين.
ــال  ــة للعم ــالات الاقتصادي ــراج النض ــى اخ ــل عل - العم
التــي تشــارك بمطالــب واحــدة مــن اطارهــا الفئــوي، 

وربطهــا بشــبكة علــى صعيــد جغرافيــة العــراق.
- الــدور الفاعــل فــي كســب التضامــن العمالــي لنضــالات 
القطاعــات المختلفــة العمــال الــى جانــب كســب التضامــن 
واشــراكها  والازقــة،  المحــلات  فــي  الجماهيــري 
لدعــم تلــك النضــالات عبــر تشــكيل لجــان التبرعــات 

والمشــاركة فــي التظاهــرات المســاندة وتقديــم كل اشــكال 
ــا. الدعــم له

- توحيــد كل العاطليــن عــن العمــل ســواءً أكان محاضــرا 
ــبكة  ــي ش ــه شــهادة ف ــس لدي ــا او لي ــا او بيطري او مهندس
تنظيميــة واحــدة ورفــع مطلــب واحــد وهــو فرصــة 
عمــل مناســبة او ضمــان بطالــة بمــا يتناســب مــع القــدرة 

ــع. ــي المجتم الشــرائية ف
اما على الصعيد السياســي:

-فضــح كل المشــاريع السياســية للســلطة البرجوازيــة 
ــة لإدارة الازمــة السياســية  ــة كمحاول ــة العامل امــام الطبق
واســتمرارها فــي الســلطة مثــل الانتخابــات والحــوار 

الوطنــي والمشــرق الجديــد..
اوضاعهــا  انهــاء  ان  العمــال  فــي صفــوف  -الدعايــة 
بشــكل ابــدي مربــوط وفقــط مربــوط بإســقاط العمليــة 
ــلام  ــة بالإس ــة المتمثل ــلطة البرجوازي ــية وكل الس السياس

السياســي وميليشــياته فــي العــراق.
ــي  ــف البشــر ف ــة وتعري ــة للدول ــة العلماني ــة للهوي -الدعاي
العــراق علــى اســاس المواطنــة، لان العلمانيــة ستســحب 
البســاط مــن تحــت اقــدام الطائفيــة وتفويــت الفرصــة 
علــى  دق اســفين فــي صفــوف العمــال علــى اســاس 

ــرق. ــة والع ــن والقومي ــة والدي الطائفي
- فضــح مشــاريع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي 
الجماهيــر  وتســليح  ورائهــا  تقــف  التــي  والسياســات 
العماليــة بسياســة واضحــة بشــكل عملــي للتصــدي لهــذه 

ــر. ــار الجماهي ــؤدي الا لإفق ــن ت ــي ل ــاريع الت المش
امــا على الصعيد الفكري:

العمــال  صفــوف  فــي  الاشــتراكي  للفكــر  -الدعايــة 
والتوضيــح بشــكل مســتمر انــه البديــل الوحيــد امــام 
الطبقــة العاملــة لتحريــر نفســها وخروجهــا مــن هــذه 

والاقتصاديــة. السياســية  الاوضــاع 
ــج  ــتراكي للتروي ــر الاش ــادي للفك ــدى او ن ــيس منت - تأس
الحلقــات  لجــذب  وســيلة  ويكــون  الاشــتراكي،  للفكــر 

والمجاميــع الاشــتراكية وتوحيــد صفوفهــم.
ــادي  ــع الاقتص ــس الواق ــة تعك ــة عمالي ــدار صحيف - اص
نشــطاء  اهــم  وتجــذب  العاملــة،  للطبقــة  والاجتماعــي 

وفعالــي العمالــي اليهــا.
ــي  ــة ف ــة والقومي ــام الوطني ــد الاوه ــى تبدي ــل عل -  العم

ــال. ــوف العم صف

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول احداث فلسطين 
لتظاهــرات  ودعمهــا  نتنياهــو  حكومــة  سياســات  ان 
ــدم  ــات ال ــا حمام ــدد واخره ــن المتش ــتفزازات اليمي واس
فــي  للأبريــاء  الأخيــرة  القصــف  واعمــال  اليوميــة 
ــة  ــة والهوي ــل العنصري ــذا، جع ــن ه ــى م ــزة، والاده غ
لعشــرات  الانصيــاع  ودون  مؤسســاتياً  امــراً  الدينيــة 
الاحتــلال  بإنهــاء  تطالــب  التــي  الدوليــة  القــرارات 
ــا  ــن لم ــى حــل الدولتي ــة فلســطين اســتناداً ال وحــل قضي
قبــل حــدود ١967 وتواطــؤ ودعــم امريــكا والغــرب 
ــل  ــي الاســرائيلي وجع ــر المحــدود للاســتهتار اليمين غي
المواطــن الفلســطيني و«العربــي« و«المســلم« مواطنــاً 
مــن الدرجــة الثانيــة هــي العامــل الأساســي فــي انعــدام 
الأمــان والطمأنينــة لجماهيــر اســرائيل قبــل غيرهــا.

ليســت حكومــة نتنياهــو الوحيــدة فــي خلــق هــذه المأســاة، 
ان مــا يســمع بـ«المجتمــع الدولــي« ومــن ورائــه وســائل 
الاعــلام الغربيــة المتملقــة والخانعــة والذليلــة وســكوتها 
عــن كل جرائــم دولــة اســرائيل واخرهــا موقفهــا المائــع 

ــس«  ــط النف ــف« و«ضب ــاف العن ــرورة ايق ــول »ض ح
ــدم  ــى ق ــن عل ــي تضــع كلا الطرفي ــاً والت المنحــازة عملي
المســاواة، ســاهموا بشــكل أساســي فــي تقويــة واعطــاء 
الشــرعية لهــذه الرجعيــة الاثنيــة - الدينيــة الحاكمــة فــي 

إســرائيل.
طالمــا واصلــت اســرائيل ويمينهــا العنصــري سياســاتها 
الفاشــية بحــق جماهيــر فلســطين وحرمانهــا مــن نيــل 
حقوقهــا بدولــة مســتقلة ومتســاوية الحقــوق وقابلــة للحيــاة، 
فــان انعــدام الامــان، واســتمرار حمامــات الــدم والارهــاب 
ــى  ــة يبق ــة والديني ــكل اشــكالها القومي ــة ب وتنامــي الرجعي

قائمــاً ويقــع علــى عاتــق حكومــات اســرائيل.
ويســار  العاملــة  الطبقــة  اســرائيل،  جماهيــر  علــى 
المجتمــع، مجمــل الجماهيــر الداعيــة للحريــة والمســاواة 
التطهيــر  سياســات  بوجــه  الوقــوف  اســرائيل   فــي 
التــي  اليميــن الاســرائيلي  العرقــي وســائر سياســات 
تدفــع المجتمــع نحــو المصائــب والمآســي. عليهــا اتخــاذ 

ــف انســاني حــازم وصــارم تجــاه هــذه السياســات.  موق
ــم  ــة، ان تلج ــدة والمنظم ــا الموح ــا، بإرادته ــب عليه يج
هــذا اليميــن المنفلــت فــي اســرائيل. علــى الجماهيــر 
ــاند نضــال  ــم ان تس ــاء العال ــي انح ــاواة ف ــة للمس الداعي
جماهيــر فلســطين ونضــالات تحــرري المجتمــع فــي 
ــة  ــرائيل اليمين ــة اس ــع حكوم ــل تركي ــن اج ــرائيل م اس

واقرارهــا بســائر حقــوق جماهيــر فلســطين.
لا لسياســات حكومــة نتنياهــو العنصريــة، لا للسياســات 

الفاشــية لدولــة اســرائيل !

عاشت نضالات جماهير فلسطين من اجل انهاء 
الظلم القومي

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
12 أيار 2021     
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يجب إيقاف المجزرة بحق الفلسطينيين!

عادل احمد:

ــع  بعــد الحصــار الإســرائيلي لقطــاع الغــزة وسياســة تجوي
الفلســطينيين لســنوات طويلــة، بــدأت الحكومــة الإســرائيلية 
ــدس  ــن الق ــطينيين م ــرد الفلس ــر وط ــو بتهجي ــادة نتنياه بقي
الشــرقية وتهويدهــا، وكذلــك القيــام وتحريــض باســتفزازات 
اليهوديــة  التيــارات  قبــل  مــن  الفلســطينيين  المواطنيــن 
المتشــددة فــي القــدس الشــرقية وبقيــة المناطــق… أدى الــى 
ــارات  ــة والعم ــر الأبني ــع تدمي ــا  م ــم الأوضــاع. تزامن تفاق
علــى رؤوس ســاكنيها وقتــل الأبريــاء وخلــق مجــزرة بحــق 
الفلســطينيين وتحشــيد جيوشــها بــرا وبحــرا وجويــا وخلــق 
الذعــر والخــوف فــي قلــوب ملاييــن الأبريــاء فقــط كونهــم 

ــة اســمها فلســطين. ــدوا وعاشــوا فــي منطقــة معين ول
الفلســطينيين بحجــة وجــود  قتــل وتدميــر وترهيــب  ان 
كذبــة  اكبــر  هــي  الإســلامي  والجهــاد  حمــاس  حركــة 
تقترفهــا الحكومــة الإســرائيلية لان وجــود الحمــاس والجهاد 
ــة هــو  بســبب السياســات  ــارات الإســلامية والإرهابي والتي
بحــق  المتعاقبــة  الإســرائيلية  للحكومــات  اللاإنســانية 
الفلســطينيين المطالبيــن العيــش بحريــة وبأمــان كأي شــعب 
مــن شــعوب العالــم. ان احتــلال ومصــادرة الأراضــي 
الفلســطينيين وبنــاء المســتوطنات عليهــا، وقتــل الشــباب 
الجنــود  مهاجمــة  بحجــة  يوميــا  العمــل  عــن  العاطليــن 
وكذلــك  المســتوطنات  مــن  الاقتــراب  او  الإســرائيليين 
ــة  ــي القــدس ومحاول ــم ف ــن عباداته ــن م ــة المصلي مضايق
حرمــان الشــباب الاقتــراب مــن المســجد الأقصــى وأماكــن 
أخــرى هــي التــي خلقــت بالمقابــل الإرهــاب الإســلامي 

أمثــال الحمــاس والجهــاد.
ان مــا يجــري الان ليــس حربــا بيــن حركــة حمــاس والتــي 
ــن الحكومــة الإســرائيلية؛  ــى القطــاع غــزة وبي تســيطر عل
الإرادة  المســلوب  الشــعب  بحــق  مجــزرة  هــي  وانمــا 
والجائــع والعاطلــة عــن العمــل وســيادة البــؤس والحرمــان 
بيــن صفوفــه، بحجــة إنمــا يحكمهــا حمــاس الإســلامي.  
لكــن فــي الحقيقــة كل هــذه الأعمــال الوحشــية هــي محاولــة 
ــدام  ــن انع ــص م ــن التخل ــود اليمينيي ــو واليه ــة نتنياه حكوم
ــا…  ــي تعصــف به ــية الت ــا السياس ــتداد أزمته ــاق واش الأف
بيوتهــم  وتدميــر  الفلســطينيين  مــن  الأبريــاء  قتــل  ان 
ــام  ــو القي ــة نتنياه ــة لحكوم ــهل طريق ــي اس ــم ه وممتلكاته
بهــا مــن اجــل خــروج مــن مأزقهــا وتفاقــم سياســاتها ســواء 
ــة  ــد جائح ــا بع ــت ذروته ــي تفاقم ــة والت ــا الاقتصادي ازمته

كوفيــد١9 العالميــة او انحصــار نفوذهــا السياســي بعــد 
إخفاقــات عديــدة لوعودهــا . مــن الســذاجة  ان تحســب 
ــطينيين  ــل الفلس ــة وقت ــر الأبني ــخ وتدمي ــوم بالصواري الهج
ــاع عــن  ــة الدف ــي سياس ــة الإســرائيلية ه ــل الحكوم ــن قب م
ــم  ــن الإســرائيليين لا يت ــا!! ان ام ــن إســرائيل ومواطنيه ام
عــن طريــق القتــل وتدميــر الآخريــن وانمــا يأتــي عــن 
طريــق الحقــوق المتســاوية بيــن جميــع الســاكنين علــى 
أراضــي الفلســطينية والإســرائيلية  وتشــكيل دولتيــن علــى 
ــوم  ــي الي ــن يدع ــي.. ان م ــر دين ــي وغي ــر قوم ــاس غي أس
مــن الــدول الغربيــة وأمريــكا  بــان مــن حــق الإســرائيليين 
الدفــاع عــن أمنهــم هــو فــي الحقيقــة يقــف بجانــب المجــزرة 
الإســرائيلية بحــق المواطنيــن الفلســطينيين الأبريــاء. وأيــن 
هــو حــق الدفــاع عــن حيــاة الفلســطينيين؟! هــل يتــم معاقبــة 
ــم او  ــاس تحكمه ــة الحم ــون حرك ــط ك ــا فق ــعب بأكمله الش
ــر  ــا فيجــب تدمي ــذا صحيح ــى الســلطة؟ اذا ه مســيطرة عل
الســعودية وإيــران وأفغانســتان وباكســتان وغيرهــا مــن 

ــعوب! ــدول والش ال
ان هويــة حكومــة ودولــة إســرائيل هــي دينيــة ومبنيــة علــى 
الهويــة اليهوديــة وصــوت فــي عــام ٢٠١٨ بــان فقــط مــن 
حــق اليهودييــن تقريــر مصيــر الدولــة الإســرائيلية، أي 
ليــس مــن حــق العــرب ٤٨ مهمــا كان عددهــم علــى الرغــم 
مــن لديهــم الجنســية الإســرائيلية، أي يحُســب مواطنــون مــن 
الدرجــة الثانيــة وبــلا إرادة لتقريــر مصيرهــم… أليــس هــذا 

هولوكوســت الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين؟
ــدق  ــي خن ــرائيليين ف ــاس والإس ــل حم ــأ جع ــن الخط ان م
واحــد وان يـُـدان كلاهمــا بنفــس الدرجــة! حتــى مــن الناحيــة 
العســكرية طرفــان غيــر متكافئيــن فدولــة إســرائيل مجهــزة 
والصواريــخ  الحربيــة  والطائــرات  الأســلحة  بأحــدث 
الموجهــة والمدمــرة وحتــى لديهــا قــوة نوويــة ومحميــة 
ــا  ــا ولديه ــكا وتكنولوجياته ــة وأمري ــدول الغربي ــل ال مــن قب
جيوشــها وآلتهــا الحربيــة وإمكاناتهــا الماديــة وبيــن حركــة 
المحــدودة  وإمكاناتهــا  المحاصــرة  الإســلامية  حمــاس 
ومحميــة مــن قبــل مجموعــة دول إقليميــة بشــكل غيــر 
علنــي وغيــر مؤثــر… والعالــم يعلــم كل هــذا. ولكــن يســتفيد 
ــدول  ــح ال مــن وجــود إســرائيل وسياســاتها وخدمتهــا لصال
الغربيــة فــي الشــرق الأوســط. ان تكــرار الحجــة الســخيفة 
ــي  ــة ف ــدول الديمقراطي ــر ال ــن اكث ــرائيل م ــة إس ــان دول ب
الشــرق الأوســط  هــي اكبــر تضليــل بحــق تقريــر المصيــر 
ــق  ــل الحقائ ــة، وتضلي ــش بكرام ــطيني والعي ــعب الفلس للش

عــن جرائــم الدولــة الإســرائيلية وابارتايدهــا العنصــري 
تفــرض  الديمقراطيــة  الفلسطيني…باســم  الشــعب  بحــق 
ــطيني  ــرائيلي والفلس ــعب الإس ــى الش ــة عل ــة اليهودي الهوي
وباســم الديمقراطيــة تذبــح يوميــا أطفــال وشــباب الفلســطيني 
والاســتيلاء  الأراضــي  وتحتــل   … بحقوقهــا  المطالبــة 
ــي  ــخيفة وتبن ــة س ــف حج ــطينيين بأل ــي الفلس ــى أراض عل
المســتوطنات حــول أماكــن ومعيشــة الفلســطينيين و غيرهــا 
مــن السياســات الــلا إنســانية … ان وجــود حركــة حمــاس 
الاســلامية هــي نتيجــة عــدم وجــود حركــة راديكاليــة 
إنســانية ان تقــف بجانــب الاحتجاجــات الفلســطينيين  وقيــادة 
اعتراضاتهــا وحركتهــا ، وهــذا هــو المنطــق السياســة 
يمليــه طــرف معيــن بغيــاب أطــراف أخــرى… يجــب عــدم 
محاســبة الشــعب الفلســطيني وتبريــر قتلــه بحجــة تايــد قســم 
ــن  ــاد الاســلامي، م ــاس او الجه ــه لحم ــن مواطني ــن م معي
ســوء الحــظ اصبحــت حمــاس رمــز المقاومــة لهمجيــة 
ــار  ــاك اختي ــو كان هن ــية، ل ــرائيلية الوحش ــات الإس السياس
اخــر لوجــود ولبديــل راديكالــي وتقدمــي لمــا شــكلت حمــاس 
أي تأثيــر علــى حركتهــم ومطالباتهــم الإنســانية؛ وهــو حــق 
ــة… ان  ــان وكرام ــة وام ــش بحري ــر والعي ــر المصي تقري
ــة نتنياهــو بحــق  ــل حكوم ــن قب ــة م ــذه الهمجي ــة كل ه رؤي
ــة وجــود حركــة حمــاس الإرهابــي   الفلســطينيين مــن زاوي
علــى طــرف اخــر مــن المســألة هــي سياســة خاطئــة وغيــر 
صحيحــة وهــو تحصيــل حاصــل للسياســات غيــر الإنســانية 

ــطينيين… ــق الفلس ــرائيلية بح ــة الإس للحكوم
ــة  ــى قطــاع غــزة والضف ــة الإســرائيلية عل ان هجــوم الدول
ــاء مــدان ويجــب ان توقــف حــالا…  ــل الابري ــة وقت الغربي
ــطيني  ــعب الفلس ــرائيلية الش ــة الإس ــرم الدول ــب ان تحت يج
وحقوقــه وتقريــر مصيــره… يجــب ان توقــف حرمــان 
ــم  ــن إقامته ــم وأماك ــكان عبادته ــن م الشــعب الفلســطيني م
وان تقــر بكامــل الحقــوق المتســاوية بيــن الفلســطينيين 
والإســرائيليين وأن تزيــل الــى الأبــد الهويــة اليهوديــة لدولــة 
إســرائيل وان تســحب جيوشــها وآلتهــا القمعيــة فــوق رؤوس 
ــزرة  ــذه المج ــف ه ــب ان تتوق ــطيني … يج ــعب الفلس الش
ــي كل  ــطينيين ف ــن الفلس ــن المواطني ــك الحصــار ع وان تف
مــن غــزة والضفــة الغربيــة وتوقــف عــن طــرد المواطنيــن 
العــرب فــي أماكنهــم فــي القــدس الشــرقية وحريــة العبــادة 
لــكل المواطنيــن وعــدم التدخــل فــي شــؤونهم … ان الحــل 
ليــس عســكريا وانمــا الحــل هــو ان يكــون بطريقــة سياســية 

ــانية . ــة و إنس وواقعي

السياسة العنصرية الاسرائيلية سياسة واحدة  بالأمس واليوم
عواد احمد 

دولــة اســرائيل العنصريــة النازيــة قامــت علــى فكــرة 
واهمــة  ) ارض الميعــاد ( . فكــرة لاهوتيــة كهنوتيــة قوميــة 
وعلــى مبــادئ التــوراة العنصريــة اي محــو والغــاء كل 
مــا هــو غيــر يهــودي مــن اجــل تحقيــق الحلــم الصهيونــي 
ــك  ــرات ولذل ــى الف ــل ال ــن الني ــود م ــي وطــن يضــم اليه ف
ــدة،  ــي واح ــوم ه ــس والي ــرائيلية بالأم ــات الاس كل السياس
سياســة يمينيــة عنصريــة ولكــن بدرجــات متفاوتــة واليــوم 
فــان حكومــة نتانياهــو اليمينيــة الاكثــر تطرفــا هــي الســبب 
ــة  ــى حال ــا ال ــد ووصوله ــن جدي ــاع م ــر الاوض ــي تفجي ف
الحــرب المفتوحــة. ان سياســة التطهيــر العرقــي وهــدم 
المســتوطنات  القــرى والمنــازل  وضــم الارض وبنــاء 
سياســة ثابتــة ومســتمرة للدولــة الصهيونيــة سياســة التوســع 
والتطهيــر العرقــي، حيــن قامــت دولــة اســرائيل فــي القــرن 
الماضــي كانــت العصابــات الصهيونيــة تمــارس الابــادة 
الجماعيــة ضــد الفلســطينيين وتقــوم بتهجيرهــم مــن المــدن 
ــرى فلســطين  ــن ق ــة م ــة ٨٠% بالمئ ــرى وقامــت بإزال والق

ــن  ــي واضــح م ــر ديموغراف ــي تغيي عــن وجــه الارض  ف
اجــل الاســتيطان، وسياســة حكومــة نتنياهــو اليمينيــة الحالية 
الصهيونيــة  الدولــة  لنهــج  اســتمرار  الحقيقــة  فــي  هــي 
ــي  ــر العرق ــة التطهي ــى التوســع وممارس ــها عل ــذ تأسيس من
والابــادة الجماعيــة  ضــد الجماهيــر الفلســطينية. فمنــذ 
اتفاقيــات اوســلو التــي تعتــرف بحــل الدولتيــن لــم تنــه 
اســرائيل احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
١967  كمــا هــو متفــق عليــة فــي الاتفاقيــة بــل ايضــا 
قامــت بتهجيــر ٥٠٠ الــف فلســطيني  مــن قراهــم وبلداتهــم 
.وانشــأت مئــات المســتوطنات علــى الضفــة الغربيــة. لقــد 
ــة  ــراف بعــض الانظم ــرن واعت ــة الق ــا ســمي بصفق كان م
لحــل  فــرض  محاولــة  بمثابــة  هــو  بإســرائيل  العربيــة 
امبريالــي مــن قبــل ادارة الرئيــس الســابق ترامــب وصهــره 
ــطينيين  ــل الفلس ــن قب ــع م ــكل قاط ــه بش ــم رفض ــنر ت كوش
ــة الصــراع  ــى حقيق ــة عل ــي التغطي ــا ف ــلا ذريع ــل فش وفش
ان  فــي  الاســرائيلية  والدولــة  الفلســطينيين  بيــن  القائــم 
هــذا الصــراع لا يحــل بواســطة بضــع اعترافــات مــن 
ــى مســاس مباشــر  ــة لهــا  وليســت عل ــة لا اهمي دول عربي
ــي  ــياق تطــور الاوضــاع ف ــي س ــطينية. وف ــة الفلس بالقضي

اســرائيل وقعــت حكومــة نتنياهــو فــي ازمــة داخليــة عميقــة 
ــي  ــن العنصــري الصهيون وصــراع سياســي وتحــرك اليمي
مدفوعــا بقــوة الســلطة للاســتيلاء علــى منــازل الفلســطينيين 
ــن  ــم م ــاكنيها ومنعه ــر س ــراح وتهجي ــيخ ج ــي الش ــي ح ف
زيــارة ) المســجد الاقصــى ( ممــا تســبب فــي وقــوع 
اســتغل   واليهــود.  الفلســطينيين  بيــن  عنيفــة  صراعــات 
نتنياهــو الفرصــة مــرة أخــرى لتصعيــد الصــراع  وتحويلــه 
ــي  ــة الت ــى حــرب مــن أجــل تجــاوز الانقســامات الداخلي ال
تهــدد مكانتــه وســلطته ومــن اجــل تجــاوز ازمتــه السياســية. 
ــلام   ــة والس ــان والحري ــن الام ــة ع ــر الباحث ــى الجماهي عل
جماهيــر العمــال والشــباب الفلســطينيين العــرب وقــوى 
ــن  ــن م ــل والتضام ــطين  العم ــرائيل وفلس ــي إس ــار ف اليس
اجــل الإطاحــة الثوريــة بالدولــة الرأســمالية الإســرائيلية 
وبالاحتــلال والتمييــز الدينــي والعرقــي، وإنشــاء دولــة  
ــى  ــة عل ــر ديني ــة وغي ــر قومي ــطين غي ــي فلس ــتراكية ف اش
اســاس مفهــوم المواطنــة والحقــوق المتســاوية طالمــا يتعــذر 

ــت الحاضــر. ــي الوق ــن ف ــل الدولتي ح
التتمة .. )ص4(
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إنها عنجهية وغطرسة اسرائيل!
فارس محمود

مــا ان اندلعــت اوضــاع حــرب اســرائيل علــى غــزة، حتــى 
ــف  ــا خل ــادة دول اوروب ــض وق ــت الابي ــدن والبي ــرع باي ه
اكاذيــب نتنياهــو متحدثيــن عــن "حــرب حمــاس واســرائيل" 
وموجهيــن النــداء لحمــاس واســرائيل حــول "ايقــاف العنــف" 
ــي اســرائيل  ــى "عــدم تعريــض مواطن ــط النفــس وال و"ضب
وغــزة للخطــر"، و "لإســرائيل الحــق المشــروع فــي الدفــاع 
عــن نفســها مــن الهجمــات الصاروخيــة" )البيــت الابيــض(  

و...الــخ.
  ليــس ثمــة تصــور لا ربــط لــه بالحقيقــة كــذاك الــذي يصور 
ــه حــرب حمــاس واســرائيل او  ــى ان ــي غــزة عل الوضــع ف
ــا يجــري. ان  ــدم المســاواة فيم ــى ق ــن عل يضــع كلا الطرفي
يقــوم نتنياهــو وبايــدن والحكومــات الغربيــة بخلــق هــذه 
ــر  ــك. ان تصوي ــه، دون ش ــن فهم ــر يمك ــو ام ــورة ه الص
نتنياهــو والغــرب هــو مغــرض الــى ابعــد الحــدود، ويوفــر 
لأمثــال نتنياهــو الارضيــة الادبيــة لمواصلــة المجــزرة بحــق 
جماهيــر غــزة واعمــال القتــل الجماعيــة والتدميــر، ويعطــي 
ــد  ــوم واح ــي ي ــة ف ــارة جوي ــال ١٥٠ غ ــروعية لإرس المش
علــى منطقــة صغيــرة، محاصــرة اقتصاديــاً،  تــرزح اغلبيــة  
ســكانها بفقــر مدقــع، و٤٠% مــن شــبابها عاطليــن عــن العمل 
دون اي ضمانــات معيشــية، ويغــط المجتمــع كلــه فــي يــأس 
قــل نظيــره تحــت ســلطة اســلامية، ميلشــياتية، رجعيــة، 

فاســدة ومجرمــة!
  ان مــن يضــع كلا الطرفيــن فــي كفــة واحــدة هــو، وبغــض 
ــا  ــي حملته ــرائيل ف ــق لإس ــي الح ــه، يعط ــن نيات ــر ع النظ
الاجراميــة، ببســاطة لأنهــا هــي وحمــاس فــي حــرب!!! 
او فــي احســن الاحــوال يخفــف مــن القــاء مســؤولية كل 
يقــدم خدمــة  انــه  اســرائيل.  كاهــل  الاجــرام عــن  هــذا 
كبيــرة مجانيــة غيــر مشــكور عليهــا لنتنياهــو واليميــن 
الاســرائيلي.    فــي الحقيقــة ان وجــود منظمــات مــن مثــل 
ــرائيلي  ــلال الاس ــن للاحت ــلامي مدي ــاد الاس ــاس والجه حم
لفلســطين، مديــن للجــزع واليــاس والاحبــاط الفلســطيني مــن 
ــلال الاســرائيلي  ــر اســمه الاحت اســتمرار ودوام جــرح غائ
لمــا يقــارب مــن ســبعة عقــود. وفــي الواقــع، منــذ تســعينات 
ــع حــرب او صــراع او ... دون  ــم تندل ــرن المنصــرم، ل الق
ان تكــون البادئــة فيــه اســرائيل ســواء عبــر او امتــداداً 
للاســتيطان، بنــاء المســتوطنات، التهجيــر، الطــرد مــن 
ــى  ــا. وحت ــزارع وغيره ــوت والم ــف البي الاراضــي، تجري
ــى طــرد  ــي: ســعت اســرائيل ال ــة بالتال ــدأت القضي ــوم فب الي

عوائــل كاملــة مــن بيوتهــا، فــي حــي الشــيخ جــراح، ضمــن 
سياســة التهجيــر والاســتيلاء علــى المناطــق بالقــوة والكــذب 
بهــدف تغييــر ديمغرافيــة المنطقــة )القــدس الشــرقية(، وهــي 
العمليــة الجاريــة علــى قــدم وســاق بالنــار والحديــد منــذ اكثــر 
مــن  7 عقــود. ادى الامــر الــى مقاومــة العوائــل، وبالتالــي 
لتقــوم  و  الاوضــاع،  لتتفجــر  المنطقــة،  ســكان  تدخــل 
اســرائيل بأعمــال قصــف، وتــرد حمــاس ودفعــت بالأمــور 
ــذا  ــت ه ــن ان توقي ــك ع ــه الان.  ناهي ــت الي ــا وصل ــى م ال
ــي  ــة الت ــة والحكومي ــة الداخلي ــاً بالأزم ــط اساس ــر يرتب الام
ــيناريو،  ــذا الس ــي ه ــي ف ــو، دور اساس ــا نتنياه ــف به يرس
تــرك الحكومــة. ان هــذا اســلوب معــروف لــدى اليميــن 
ــه  ــل ازمات ــى ح ــاً عل ــاد دوم ــن اعت ــا. يمي ــرائيلي دوم الاس
ــو  ــاء نتنياه ــدف بق ــات به ــروب او صراع ــال ح ــر افتع عب
ــدم  ــه ان يق ــذي علي ــت ال ــي الوق ــي الســلطة ف ــرة ف ــذه الم ه
ــه  ــذارة بدرجــة بحيــث ان ــه يميــن مــن الق اســتقالته منهــا. ان
علــى اســتعداد لارتــكاب مجــازر وقتــل الاطفــال والابريــاء 
ــن  ــم. نح ــلطة والحك ــي الس ــة ف ــه الوضيع ــل اهداف ــن اج م
نعلــم ان حمــاس والجهــاد الاســلامي منظمتــان موغلتــان 
فــي الرجعيــة ومعــاداة الانســان، والمــرأة بالــذات، معاديتــان 
ــا  ــكل مــا هــو انســاني. انهم ــة، للمســاواة ول للعامــل، للحري
تنشــدان الاســتفادة مــن الاوضــاع بحيــث يصــب المــاء 
فــي طاحونــة مصالحهــا الرجعيــة وترســيخ ســلطتها، ليــس 
ــة  ــا للمناطــق المدني ــا وقصفه ــا ان رده ــذا شــك. كم ــي ه ف
وقتــل الابريــاء هــو امــر مــدان بشــكل تــام. اذ ان الــرد علــى 
مجــازر اســرائيل بحــق المدنييــن فــي غــزة، بقتــل المدنييــن 
ــث  ــه حدي ــه جــرم ايضــاً.  ان ــرد اساســاً! ان ــي اســرائيل ب ف
عقــود بالنســبة لنــا حيــن قلنــا ان مجــيء امثــال حمــاس هــو 
فــي جانــب منــه، جــراء بقــاء جــرح فلســطين نازفــاً، جــراء 
تعنــت اســرائيل ووقوفهــا بوجــه اي مســاعي لحــل هــذه 
القضيــة ودوســها علــى العديــد مــن القــرارات الدوليــة بهــذا 
الشــأن. ومثلمــا بينــت التجــارب، كلمــا تلــكأ ســبيل حــل عادل 
للقضيــة، كلمــا ازدهــرت حمــاس وامثــال حمــاس. فمــع تقــدم 
ــه،  ــي وقت ــن فلســطين واســرائيل ف ــاق اوســلو ١993 بي اتف
ــد  ــا كيــف تراجعــت التيــارات الاســلامية وتهمشــت. بي راين
ــة الســلام جــراء التعنــت  ان فشــل هــذه الاتفاقيــة وكل عملي
الاســرائيلي وهيمنــة اليميــن الاســرائيلي علــى مقاليد الســلطة 
ــارات  ــي التي ــرى ف ــرة اخ ــروح م ــث ال ــا ب ــو م ــم ه والحك
الاســلامية. امــا ان يربــط احــد ما اليــوم الامر بالاســتقطابات 
السياســية العالميــة )محــور الجمهوريــة الاســلامية وحمــاس 
والجهــاد وحــزب الله والحوثييــن والحشــد مــن جهــة وامريــكا 
واســرائيل وحلفائهــم فــي المنطقــة مــن جهــة اخــرى(. ليــس 

لهــذا التحليــل اي صلــة بالواقــع والحــدث المعنــي. ليــس 
لهجمــة اســرائيل صلــة بالصــراع المذكــور. ان حــرب 
اســرائيل الاخيــرة فــي غــزة هــو امتــداد مباشــر  لسياســات 
ــل.  ــر ولا اق ــي، لا اكث ــر العرق ــرائيلي بالتطهي ــن الاس اليمي
وليــس هــذا بأمــر جديــد. انهــا جــزء مــن سياســات اســرائيل 
او  العالميــة  الصراعــات  امــر  وليســت  عقــود،   7 منــذ 
الاقليميــة. ان متطلبــات هــذه الحــرب هــي داخليــة ومحليــة 
اكثــر ممــا ان تكــون ذات ربــط وصلــة اقليميــة او عالميــة.   
ان توجيــه اصابــع الاتهــام الــى كلا الطرفيــن، وهــو الامــر 
ــه  ــداداً لتصورات ــه البعــض مــن اليســار، امت ــروج ل ــذي ي ال
الانتــي اســلام سياســي، هــو تعامــل سياســي غيــر صحيــح. 
ــذه  ــن كل ه ــدة ع ــرة والوحي ــؤولة المباش ــرائيل المس ان اس
ــى  ــا عل ــطين وكل تبعاته ــة فلس ــمها قضي ــي اس ــاة الت المأس
امتــداد عقــود.  ان مفتــاح حــل هــذه القضيــة لا يأتــي عبــر 
تصفيــة الحســاب مــع تيــارات مــن امثــال حمــاس والجهــاد، 
ــة  ــذه القضي ــذه لا تحــل ه ــل ه ــاب مث ــة حس ــف تصفي ان ال
ــك عــن اســرائيل( مــن  ــر فلســطين )ناهي ــرب جماهي ولا تق
بــر الامــان، الامــان مــن الاحتــلال والظلــم الدينــي والقومــي 
والدونيــة والمواطنيــة مــن الدرجــة الثانيــة ولــو شــبر واحــد. 
مــن الضــروري ممارســة الضغــط السياســي العالمــي بــكل 
اشــكاله علــى اســرائيل لتركيعهــا وقبولهــا بالأمــر الواقــع. ان 
المقاطعــة السياســية بهــذا الخصــوص وغلــق ســفاراتها فــي 
ــم  ــى للدع ــة الاول ــكا بالدرج ــرب وامري ــاف الغ ــم وايق العال
غيــر المحــدود لإســرائيل هــي خطــوات لا غنــى عنهــا بهــذا 
ــا  ــة وعزله ــر الدولي ــن كل المناب ــا م ــب طرده الصــدد. يج
ــة ان  ــى حقيق ــد عل ــي التأكي ــرى، ينبغ ــة اخ ــن جه ــوراً. م ف
حــل قضيــة فلســطين وانهــاء هــذا الكابــوس هــو عبــر اقامــة 
دولــة فلســطين المســتقلة والقابلــة للحيــاة والمتســاوية الحقوق 
مــع اســرائيل. ان اي ربــط لهــذا الحــل بدولــة "غيــر قوميــة" 
او "غيــر دينيــة" او "علمانيــة" هــو امــر غيــر صحيــح مــن 
ــن  ــة السياســية. ان اســاس الحــل هــو تأســيس الدولتي الناحي
وليــس ماهيــة او شــكل او نــوع الســلطة وهويتهــا. ان هــذا 
امــر اخــر، قضيــة اخــرى لهــا صلــة بدولــة فلســطين نفســها 
المســتقلة وقواهــا السياســية ولا ربــط لــه بإســرائيل مــا بعــد 
الدولتيــن. انــه امــر مرهــون بصــراع اخــر، بالصــراع 
الطبقــي والسياســي اللاحــق، بصــراع القــوى السياســية 
والاجتماعيــة فــي فلســطين. اذ ليــس مــن الصحيــح ان يكــون 
ــة لحــل  ــة والدول ــوع الحكوم ــى ن ــن الان عل ــا شــرط م لدين
ــة التاريخيــة. انــه امــر لاحــق يحــدده صــراع  هــذه المعضل

ــل اخــر فــي اوضــاع اخــرى وبقــوى اخــرى.     مقب

السياسة العنصرية الاسرائيلية
  لقــد اشــتعلت الحــرب بيــن حركتــي حمــاس والجهــاد 
وغيرهــا مــن المنظمــات العســكرية الفلســطينية وهــذه المرة 
ــدة المــدى ..وكان الشــرارة  كانــت حــرب الصواريــخ البعي
ــي قامــت  ــي الت ــر العرق ــي اشــعلتها هــي سياســة التطهي الت
بهــا منظمــات يهوديــة يمينيــة متطرفــة ))عندمــا ســار حشــد 
مــن الفاشــيين والعنصرييــن الإســرائيليين، المنتميــن لمنظمة 
لاهافــا العنصريــة، فــي المدينــة القديمــة والقــدس الشــرقية 
بالأعــلام  الغوغــاء  هــؤلاء  ولــوح  الماضــي.  الأســبوع 
ــل “المــوت للعــرب”. كان  ــات مث الاســرائيلية ورددوا هتاف
البعــض منهــم يتحــدث بصــوت عــال عــن ضــرب العــرب، 
وضــرب اليســاريين الإســرائيليين، ويلحــون فــي ســؤال 
المــارة عمــا إذا كانــوا يســاريين. قبيــل ذلــك الاحتجــاج كان 
ــوم”، ودعــوا  ــون عــن “حــرق العــرب الي ــون يتحدث اليميني
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى اســتخدام الســلاح، 

كمــا ذكــرت صحيفــة هآرتــس. ((
بسياســته  وخارجهــا  الســلطة  فــي  الاســرائيلي  اليميــن 

وممارســاته العنصريــة والفاشــية الدينيــة يقــوي بــدوره 
الاتجاهــات الدينيــة والتطــرف الاســلامي لــدى اطــراف 
معينــة مــن الفصائــل الفلســطينية  وهــو حيــن يواصــل 
ــر العنصــري الفاشــية  كمــا فــي كل مــرة  سياســات التطهي
والاســتيلاء  للفلســطينيين  القســري  بالتهجيــر  المتمثلــة 
علــى منازلهــم واراضيهــم والتحكــم بالأماكــن الدينيــة انمــا 
ــل )  ــن اج ــي م ــي رجع ــراع دين ــى ص ــراع ال ــل الص يحي
المقدســات ( وطمــس حقيقــة وجوهــر الصــراع الــذي يســببه 
الاضطهــاد والنيــر القومــي ونكــران الحقــوق الــذي تمارســه 
دولــة اســرائيل العنصريــة ضــد الجماهيــر الفلســطينية منــذ 
ــاع  ــي الدف ــان حــق الفلســطينيين ف ــك، ف ــع ذل تأسيســها. وم
ــا مشــروعا  ــم يظــل حق ــم ممتلكاته عــن انفســهم  واراضيه
وايديولوجيــات  توجهــات  عــن  النظــر  بصــرف  قائمــا 
المنظمــات والفصائــل الفلســطينية،  طالمــا تمــارس الطبقــة 
الحاكمــة واليميــن الفاشــي الاســرائيلي  سياســة الاضطهــاد 
ودائمــا  والتمييــز والاذلال  ضدهــم  والتطهيــر  القومــي 

مــا يتجلــى رد الفعــل  بطريقــة مشــابهة ومعاكســة. فــي 
تصريــح للرئيــس الاميركــي بايــدن قــال ان قصــف حمــاس 
للمدنييــن  لا يعتبــر دفاعــا عــن النفــس وكالعــادة فــان 
ــن  ــور بعي ــى الام ــرون ال ــن ينظ ــة الإمبرياليي ــار الساس كب
ــن  ــن المدنيي ــات م ــرائيل للمئ ــل اس ــون قت ــدة ويتجاهل واح
الفلســطينيين وهــدم الابــراج والمنــازل علــى رؤوســهم فــي 
ــة  ــا الال ــي ترتكبه ــة الت ــال الاجرامي ــاز واضــح للأعم انحي

العســكرية الاســرائيلية.
لحقوقهــا  الفلســطينية  الجماهيــر  لنيــل  الوحيــد  الســبيل 
المشــروعة هــو مواصلــة المقاومــة والكفــاح ضمــن رؤيــة 
كل  مــن  التضامــن  وكســب  واشــتراكي  تقدمــي  وافــق 
ــم  القــوى اليســارية والتحرريــة والانســانية المناهضــة للظل
والاحتــلال  فــي العالــم  وليــس اعتبــاره صراعــا ثأريــا او 
ــان   ــة، فالإنس ــة ( مفترض ــن ) مقدس ــل اماك ــن اج ــا م ديني
وحريتــه وكرامتــه وحقــه فــي الحيــاة هــي الاولــى بالتقديــس 

ــر. ــيء اخ ــة اي ش ــن قداس ــم م واه
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